
يـن فاتحـة التطـبيع الكامـل هـل تكـون البحر
بين الدول العربية و”إسرائيل”؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

لا يشك أحد أن هذه الأيام التي تمر بها المنطقة العربية تعد فترة ازدهار بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي،
فمـا كـان يُعـرف بالمقاطعـة العربيـة لــ”إسرائيل” أصـبح اليـوم حـبرًا علـى ورق، وسـط دعـوات مـن قـادة
عرب أنهم لا يرون مشكلة في التطبيع معها والترويج لها والتعامل معها اقتصاديًا وأمنيًا وعلى جميع

الأصعدة. 

إذ أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبل يومين معارضته المقاطعة العربية لـ”إسرائيل”
يــن أدلى بهــذه الأقــوال للحاخــام اليهــودي أبراهــام كــوبر وقــالت صــحف “إسرائيليــة” إن ملــك البحر
رئيـس مركـز إيلـي فيزنطـال في لـوس أنجلـوس، خلال لقـاء ديـني تـم خلالـه التوقيـع علـى بيـان يسـتنكر
ير الخارجيــة الكراهيــة والعنــف الــديني. وهنا، لا يختلــف هــذا الأمــر كثــيرًا عــن تصريحــات سابقــة لــوز
البحريني في الأعوام الماضية حول التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فالبحرين وطوال السنوات الـ

الماضية، عرفت بقربها من دولة الاحتلال وتوطيد علاقتها معها.

في  من سبتمبر/أيلول  أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن
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مبارك آل خليفة أن البحرين اتخذت قرارًا برفع الحظر عن البضائع
“الإسرائيلية” وإغلاق مكتب المقاطعة “الإسرائيلية”

American“ زار الملــك حمــد بــن عيسى آل خليفــة مقــر مؤســسة  ففــي نــوفمبر/تشرين الثــاني
Friends of Lubavitch” اليهوديـة في الولايـات المتحـدة، وصرح خلال اللقـاء “أتمـنى أن يختـار عـدد
يــن، إنكــم موضــع يــن، فلــدينا أرض مخصــصة لمــن يعــود منكــم إلى البحر كــبر منكــم المجــيء إلى البحر أ

ترحيب مثل مواطنينا”.

يــن الأخــير بعــد تصريحــات لرئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو، منــذ فــترة يــأتي كلام ملــك البحر
أسـبوعين بشـأن علاقـة “إسرائيـل” بالـدول العربيـة خلال مشـاركته في احتفـال رفـع الكـؤوس احتفـالاً
بالســنة العبريــة الجديــدة بمبــنى وزارة الخارجيــة في القــدس الغربيــة، واصــفًا إياهــا بالأفضــل وتســجل

رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ هذه العلاقات.  

يارة “إسرائيل”   ين تدعو رعاياها لز البحر

بحسب ما أشار إليه نتنياهو فإن عملية التعاون بين “إسرائيل” والدول العربية تتم بطرق مختلفة
كبر وعلى مستويات عدة ولم تصل بعد إلى مرحلة العلن، وأشار أن ما هو قائم تحت غطاء السرية أ
ـــوبر/تشرين الأول  أفـــادت صـــحيفة كت ـــل”، وفي أ ـــاريخ “إسرائي ـــير مـــن أي فـــترة أخـــرى بت بكث
يـن والإمـارات ودولاً عربيـة أخـرى بـدأوا بتغيـير مفـاهيمهم في مقاربـة “هآرتـس” أن السـعودية والبحر

العلاقة مع “إسرائيل”. 

كثر من “إسرائيل” نفسها لفتح بوابة العلاقات معها، الحقيقة فإن بعض الزعامات العربية متلهفة أ
 من مارس/آذار من العام الماضي  حيث ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في
أن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة التقى الحاخام مارك شنير، وهو ناشط ديني بارز ورئيس
مؤســسة التفــاهم العــرقي ومقرهــا نيويــورك، في قصره بالمنامــة لمناقشــة المخــاوف في منطقــة الــشرق
الأوســط. ونقلــت الصــحيفة أن الملــك البحريــني أشــار للحاخــام خلال اجتماعهمــا أنهــا ليســت ســوى

مسألة وقت قبل أن تبدأ بعض الدول العربية فتح علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”.

قد يؤدي تغير العلاقة مع “إسرائيل” إلى تغييرات جذرية في خطاب الأنظمة
العربية مع دولة الاحتلال بما سينعكس على واقع الفلسطينيين وقضيتهم

إضافة إلى الواقع العربي المتفتت بسبب الأزمات والحروب

تلــك العلاقــات السريــة صــار يُجــاهر بهــا مــع مــرور الــوقت وتبــدل الأحــوال في المنطقــة العربيــة، فملــك
يــن بــات يــدعو علانيــة للتطــبيع مــع “إسرائيــل” ، وقــال مــدير مركــز شمعــون فيزيطــال بلــوس البحر

يارة “البحرين” رسميًا.  أنجلوس إنه سيسمح لرعاياه بز
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وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في عددها الصادر قبل يومين، فإن تصريحات ابن
عيسى جاءت في سياق حديث نقله عنه الحاخام أفرهام كوبر رئيس مركز شمعون روزنتال، في أثناء
حضـور مناسـبة شـارك فيهـا العديـد مـن المسـؤولين مـن جنسـيات مختلفـة في مدينـة لـوس أنجلـوس

الأمريكية، للتوقيع على إعلان بإدانة الكراهية الدينية والعنف.

يـن، مطلـع العـام الحـالي، وكـان الحاخـام كـوبر وشريكـه الحاخـام مـرفين هـاير زارا المنامـة عاصـمة البحر
حيث التقى كوبر حينها ملك البحرين وبحث معه إمكانية إقامة متحف للتسامح الديني في المنامة،

يارة كانت مثيرة للاهتمام. وصرح الحاخام اليهودي وقتها بأن الز

بالإشـارة إلى العلاقـات السريـة الـتي أشـار إليهـا نتنيـاهو مـع العديـد مـن الـدول العربيـة، فهنـاك علاقـة
يــر البيئــة يــد وز يــن و”إسرائيــل” يعــود تاريخهــا إلى العــام ، حين زار يــوسي سار سريــة بين البحر
ينيـة المنامـة علـى رأس وفـد دبلومـاسي رسـمي الصـهيوني في حكومـة “إسـحاق رابين”، العاصـمة البحر
يـارة جـزءًا مـن عمليـة السلام كـبير للمشاركـة في المناقشـات الإقليميـة بشـأن القضايـا البيئيـة، كـانت الز
يارة التي التقى فيها متعددة الأطراف التي بدأت بعد انعقاد مؤتمر مدريد عام ، ووصفت الز
ير الصحة جواد العريض، ير الخارجية البحريني آنذاك محمد بن مبارك آل خليفة ووز يد كلاً من وز سار

بأنها الأولى إلى دولة خليجية.

يارة قال نمرود غورين رئيس المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية وفي معرض كلامه عن الز
يــر الخارجيــة البحريــني طلــب مــني نقــل رسالــة سلام للشعــب والمســاهم في صــحيفة “هآرتــس”: “وز
الإسرائيلــي، وعزمــه ورغبتــه في رؤيــة إنجــاح عمليــة السلام، وإقامــة تعــاون اقتصــادي مــع “إسرائيــل”،
يـارتي هنـاك كـانت كـأول خطـوة في وينظـر إلى اجتمـاع بين مجموعـات عمـل بشـأن القضايـا البيئيـة، وز
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عدد من المراحل التي من شأنها أن تؤدي إلى توثيق العلاقات بين البلدين”.

تعد البحرين “الحديقة الخلفية” للسعودية، وتصريحات ملك البحرين لا بد
أنها تشاركتها مع السلطات السعودية، فإذا كانت البحرين تذهب بالفعل
للتطبيع بشكل علني فإن السلطات السعودية لا تمانع بذلك وقد أبدت

موافقتها على ذلك

كان ذلك في العام ، وبعد  أعوام أي في العام  عقد ولي عهد البحرين سلمان بن حمد
ير التعاون الإقليمي الإسرائيلي آنذاك، وهو يعتبر آل خليفة اجتماعًا في دافوس مع شمعون بيريز، وز

الأول من نوعه بين مسؤول بحريني رفيع المستوى ومسؤول إسرائيلي. 

وفي  مــن ســبتمبر/أيلول  أعلــن نــائب رئيــس مجلــس الــوزراء محمد بــن مبــارك آل خليفــة أن
البحرين اتخذت قرارًا برفع الحظر عن البضائع “الإسرائيلية” وإغلاق مكتب المقاطعة “الإسرائيلية”،
كتـوبر/تشرين الأول  إلى يـر الخارجيـة البحريـني خالـد بـن أحمـد آل خليفـة في  مـن أ ودعـا وز
تأسيس تجمع شرق أوسطي يضم، إضافة إلى الدول العربية، كل من “إسرائيل” وإيران وتركيا، وقال
في تصريح أدلى به إلى صحيفة “الحياة” الصادرة في لندن إن هذا هو السبيل الوحيد لحل المشاكل

القائمة بين دول المنطقة.

ين بالون اختبار السعودية إلى الواجهة.. والبحر



المشكلـة أن المسـألة لا تتعلـق بـالبحرين وحسـب، فـالبحرين تعـد الحديقـة الخلفيـة للسـعودية وهكـذا
يــن تذهــب بالفعــل قــرارات مصيريــة لا بــد أنهــا تشاركتهــا مــع الســلطات الســعودية، فــإذا كــانت البحر
كيد.  للتطبيع بشكل علني فإن السلطات السعودية لا تمانع بذلك وأبدت موافقتها ودعمها بكل تأ

يـارة الـتي قـام بهـا محمد بـن سـلمان ولي العهـد السـعودي إلى “إسرائيـل” في وهـذا يعيـد إلى الأذهـان الز
الفترة القريبة الماضية، والتي أوردتها صحفًا إسرائيلية بأن أحد الأمراء السعوديين زار دولة الاحتلال،
ــار المســؤولين ــام صــدرت تسريبــات أن ذاك الأمــير هــو محمد بــن ســلمان، حيــث بحــث مــع كب وبعــد أي

الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام.  

وتهدف الخطة إلى إبعاد أي تأثير سياسي أو ثقافي أو تربوي أو مالي للدين في
شعوب المملكة والخليج ومصر كتهيئة لتطبيع أبدي وكامل مع إسرائيل

mujtahidd) September 16, 2017@) مجتهد —

وكـان حسـاب مجتهـد أشـار قبـل يـومين إلى خطـة يتـم العمـل عليهـا بين مصر والسـعودية والإمـارات
وبالتعاون والتنسيق مع “إسرائيل”، لإحداث تغيير سياسي ثقافي ديني إعلامي في السعودية والخليج
كافة، وأشار في إحدى تغريداته أن الخطة تهدف إلى إبعاد أي تأثير سياسي أو ثقافي أو تربوي أو مالي

للدين في شعوب السعودية والخليج ومصر كتهيئة لتطبيع أبدي وكامل مع “إسرائيل”.
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يُشار أن صحفًا ومحطات تليفزيونية إسرائيلية رحبت بتعيين الأمير ابن سلمان وليًا للعهد، وقالت
إن التغييرات الأخيرة في النظام السعودي من شأنها أن تحظى بترحيب ورضى تل أبيب، وهذا يشير

إلى تقارب سابق بين ابن سلمان و”إسرائيل”.

ليست السعودية فقط، بل هناك مصر التي ظهر رئيسها عبد الفتاح السيسي في أول لقاء علني مع
رئيس الحكومة “الإسرائيلية” نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة
كد الرئيس السيسي الأهمية حاليًا في نيويورك، حيث شهد اللقاء بحث سبل إحياء عملية السلام، أ
الـــتي توليهـــا مصر لمســـاعي اســـتئناف المفاوضـــات بين الجـــانبين الفلســـطيني و”الإسرائيلـــي”، بهـــدف
التوصـل إلى حـل عـادل وشامـل للقضيـة الفلسـطينية وفقـاً لحـل الـدولتين والمرجعيـات الدوليـة ذات

الصلة.

الخطة متكاملة وهي مبنية على توحيد السياسة الأمنية والإعلامية والثقافية
والتربوية (والتعامل مع الدين) في مصر وكل دول الخليج باستثناء عمان

mujtahidd) September 16, 2017@) مجتهد —

يــن والســعودية ومصر يبــدو أنهــا مســيرة العلاقــات بين “إسرائيــل” والــدول العربيــة علــى رأســها البحر
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تقابل باستحسان منقطع النظير في دولة الاحتلال، وربما تكون البحرين أولى الدول التي تعلن ذلك
صراحة وتطبع العلاقات مع دولة الاحتلال بشكل كامل، وقد يؤدي تغير العلاقة مع “إسرائيل” إلى
تغييرات جذرية في خطاب الأنظمة العربية مع دولة الاحتلال بما سينعكس على واقع الفلسطينيين

وقضيتهم إضافة إلى الواقع العربي المتفتت بسبب الأزمات والحروب.
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